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كما شددوا  ؛بإلآهية المسيح لقرون مضت ، عارض باحثون إسلاميون إيمان المسيحيين 
ت الواردة في كتابهم والتي تشير إلى قدوم آ أن المسيحيين ليسوا على دراية بالنبوعلى التأكيد

في هذا  واضح مِثال" محمد في الكتاب المقدس"جمال بدوي تحت عنوان . وكتيب د. محمد
 .الشأن

 ، حسب رأيه ، ادعاء تُؤَيدقدس  من الكتاب المفقرات  وحلَّلفي سرده بدوي. أشار دفقد 
غير أن . مد كان النبي الموعودح بفكرة أن مالفقراتحاول جاهداً ربط هذه كما . المسلمين هذا

ةر أخطاء هِظْبحثاً أعمق في محتوى دراسته يولو عن غير عمد ، تستعرِض وعديدة أساسي ، 
بشكل خاطئسالوقائع الواردة في الكتاب المقد . 

 المحددة التي يستعين بها بدوي لدعم ادعائه وتقدم الفقراتعرض هذه الدراسة تست
 اعتراضاتنا والنقاط المضادة ، نَطْرحكما . للقارئ دحضاً مختصراً ومنتظماً لهذه الاعاءات

 .مرشدين القارئ إلى التحليل المنطقي لكلمة االله

دس ، حصل على معلومات  وسهولة الكتاب المقروعةفإذا ما واجه القارئ الموضوعي 
  أطلَّت - الكتاب المقدس -شمولية هذه الرائعة الإلهية ب تفرسنا ؛ وإذا ما هرؤياهامة عن عمق 

التي وعلينا صورة جميلة للمخطط الإلهي لخلاص الجنس البشري من خلال التضحية بالنفس 
 .قام بها سيدنا يسوع المسيح

 :طة بدوي نقطةً نق.  بتفحص كتيب د هنانبدأ

 الوحيد مد ، كونه النبيحة موب يدعي المسلمون أن الوعد بمباركة إسماعيل يؤكد نُ-١
 )٢٠ :١٧ – تكوين (در منه حالذي تَ
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 لم تكن نَبوأَةسماعيل اغير أن قراءة النص في موضعه تظهر بشكل واضح أن مباركة 
يكونون  إبناًاثنا عشر يرْزق اسماعيل وبسلالة ورِفعة في المركز السياسي ؛ فيتبارك  بل بمحمد

 :أمراء أقوياء ويحكمون إلى الشرق من إسرائيل ، محققين بذلك وعد االله له 

هلْ يولَد لِابْنِ مِئَةِ سنَةٍ؟ وهلْ «: فَسقَطَ ابْراهِيم علَى وجْهِهِ وضحِك وقَالَ فِي قَلْبِهِ
  .»ن سنَةً؟تَلِد سارةُ وهِي بِنْتُ تِسْعِي

  »!لَيْتَ اسْماعِيلَ يعِيشُ امامك«: وقَالَ ابْراهِيم لِلَّهِ

واقِيم عهْدِي معه عهْدا . قَالَ االلهُ بلْ سارةُ امْراتُك تَلِد لَك ابْنا وتَدْعو اسْمه اسْحاقَفَ 
  .ابدِيا لِنَسْلِهِ مِنْ بعْدِهِ

اثْنَي . ها انَا ابارِكُه واثْمِره واكَثِّره كَثِيرا جِدا. فَقَدْ سمِعْتُ لَك فِيهِواما اسْماعِيلُ  
 الَّذِي تَلِده لَك ولَكِن عهدِي اقِيمه مع اسحاقَ .عشَر رئِيسا يلِد واجعلُه امةً كَبِيرةً

  }۲۱-۱۷ :۱۷ تكوينال  سِفْر�{ - »تِيةِسارةُ فِي هذَا الْوقْتِ فِي السنَةِ الْا

  :ءة النبوقُقُّحتَ

 اهِيماعِيلَ بْنِ إِبْرإِسْم الِيدوذِهِ مهاو راجه تْهلَدةَ الَّذِي وارةُ سارِيةُ جلْمِصْرِي
اهِيمالِيدِهِ. لإِبْروم بسائِهِمْ حاعِيلَ بِأَسْمنِي إِسْمب اءذِهِ أَسْمهمْو : وتُ بِكْراينَب

 طُوريا وتَيْمو اردحا وسمةُ وومدو اعمِشْمو اممِبْسبْئِيلُ وأَدو ارقِيداعِيلَ وإِسْم
ثْنَا إ. هؤُلاَءِ هم بنُو إِسماعِيلَ وهذِهِ أَسماؤُهم بِدِيارِهِم وحصونِهِم. ونَافِيشُ وقِدْمةُ

شَرعائِلِهِمقَب بسئِيساً حاعِيلَ.  راةِ إِسْميذِهِ سِنُو حهنَةً: وس ثَلاَثُونو بْعسمِئَةٌ و .
اتَ ومو هوحر أَسْلَمإِلَى قَوْمِهِاو منْض) . وِيلَةَ إِلَى شُوركَنُوا مِنْ حساو املَّتِي أَم

أَشُّور نَحْو ا تَجِيءحِينَم لَ ).مِصْرتِهِ نَزمِيعِ إِخْوج امال – أَم ١٢ :٢٥ تكوينسِفْر-
  } ١٨, ١٣ :٢١, ١٥-٧ :١٦تكوين سِفْر ال { ١٨

التكوين مراراً وبوضوح أن س ة إبراهيم من سارة هي المباركة بملوك للايؤكد سِفر
قارن (  .اللهكون كنعان ويصبحون قوم اوأنبياء ، يخدمون في بلاد غريبة مدة أربع مئة عام ، يملِ

؛ ١٨-١٧ :٢٢؛ ١٢ :٢١؛ ٢١, ١٩, ١٦-١٥ :١٧ ؛١٦-١٣ :١٥ ؛٣-١ :١٢تكوين سِفْر ال
  )١٢-١١ :٣٥؛ ١٥-١٣ : ٢٨؛ ٢٤ :٢٦

  :القرآن أيضاً أن إسحاق ، وليس اسماعيل ، هو من أُختير ليكون نبياً وملكاً يشهد كما 

 " عْقُوبيقَ وإِسْح بْنَا لَههولْنَا فِي وعجا ونْيفِي الد هأَجْر آتَيْنَاهو الْكِتَابةَ ووتِهِ النُّبيذُر
الِحِينالص ةِ لَمِنفِي الْآخِر إِنَّه٢٧ :٢٩سورة  {  "و {  

  :ه الآيات والسور التاليةحشير إلى إسرائيل توضِتُ"  ذُريتِهِ"وواقِع أن 

  " وأَنِّي فَضلْتُكُمْ علَى الْعالَمِينمتِي الَّتِي أَنْعمْتُ علَيْكُمْ يا بنِي إِسْرائِيلَ اذْكُرواْ نِعْ" 
   }٤٧ :٢ سورة {



  

 ورزقْنَاهم من الطَّيباتِ وفَضلْنَاهمْ والنُّبوةَالْكِتَاب والْحكْم ولَقَدْ آتَيْنَا بنِي إِسْرائِيلَ " 
الَمِينلَى الْعآتَيْنَ عغْيًا وب مْ الْعِلْماءها جعْدِ ما اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بالْأَمْرِ فَم ننَاتٍ ميم باه

خْتَلِفُونا كَانُوا فِيهِ يةِ فِيمامالْقِي وْممْ ييْنَهقْضِي بي كبر مْ إِنيْنَه٤٥ سورة{   "ب 
:١٧-١٦{   

 " وأَنِّي فَضلْتُكُمْ علَى الْعالَمِيننِعْمتِي الَّتِي أَنْعمْتُ علَيْكُمْ يا بنِي إِسْرائِيلَ اذْكُرواْ " 
   }١٢٢ :٢سورة {

ق اسماعيل وتفضيله على وفَثم يحاول بدوي اللجوء إلى أحقّية الولد البِكرِ لمساندة فكرة تَ
  ١٧-١٥ :٢١التثنية  سِفْر – .إسحاق

داً بقوانين موسى وقد وجِدت يقَهيم لم يكن يومها مغير أن هذه المحاولة فشلت لأن ابرا
عْببأربع مئة عامٍد ه .قَفلو كان إبراهيم مداً بقوانين موسى هذه ، لكان مجبراً على مراعاة شعائري 

) وهو ما قام به يعقوب( السبت ويوم الغفران وواجبات الأضاحي وعدم تزاوج الأنسباء يوم
وهكذا ، سقطت حجة المسلمين لأن قوانين موسى . دته وأبناؤهقيقد ووصايا أخرى كثيرة كانت 

  .لا تنطبق على إبراهيم

ختار االله أولاداً غير ا حيث  ،كما أن بدوي تجاهل الأمثلة الواردة في الكتاب المقدس
  : اختياره يعقوب على أخيه البكر عيسو وأحداها  ،رِكْالبِ

شَعْب يقْوى علَى : كِ أُمتَانِ ومِنْ أَحْشَائِكِ يفْتَرِقُ شَعْبانِفِي بطْنِ«: لربافَقَالَ لَها 
   }٢٣ :٢٥تكوين  سِفْر ال{» وكَبِير يسْتَعْبد لِصغِيرٍشَعْبٍ 

   :رِكْ أخيه البِلى ليتقدم مرتبة ع ، أبناء يوسفأحد  ،كما اختار االله إفرايم

ضو اهأَب فُ أَنوسأَى يا رفَلَم هدي يْنَيْهِ اعفِي ع ذَلِك اءس ايِمأْسِ أَفْرلَى رمْنَى علْي
لَيْس «: وقَالَ يوسفُ لأَبِيهِ. فَأَمْسك بِيدِ أَبِيهِ لِينْقُلَها عنْ رأْسِ أَفْرايِم إِلَى رأْسِ منَسى

 وذَا هه ا أَبِي لأَنكَذَا ياهلْبِكْر .مِينَكعْ يأْسِهِضلَى رقَالَ. » عو وهى أَبلِمْتُ «: فَأَبع
لصغِير اولَكِن أَخَاه . هو أَيْضاً يكُون شَعْباً وهو أَيْضاً يصِير كَبِيراً! بْنِي علِمْتُإيا 

مِنْه رأَكْب كُوني وراً مِنمْهج كُوني نَسْلُهمِا والتكوين   {.»لأُم١٩-١٧ :٤٨سِفْر{   

 وواقع أن قوانين موسى بالنسبة للولد البكر لم تكن قد وجِدت هذه الفقراتعلى ضوء 
لم ينجح في الدفاع عن موقفه و الولد البكر ضعيفعِضْبعد ، فإن لجوء بدوي إلى و.  

  : يدعي بدوي أن محمد هو ، كما موسى ، النبي المنتظر-٢

إِخْوتِهِمْ مِثْلك وأَجْعلُ كَلامِي فِي فَمِهِ فَيكَلِّمهمْ بِكُلِّ ما أُوصِيهِ أُقِيم لهمْ نَبِياً مِنْ وسطِ 
 }١٨:١٨ سِفْر التثنية { بِهِ



 

 محمد على أنها تعني بشكل خاطئ" نبياً مثل موسى " ر كُذْ الآيات التي تَمهغالباً ما تُفْ
  :للأسباب التالية

 هم والمشار إليهم)  الإسرائيليينأيً" (مإخوته"كان النبي ليأتي من وسط  .١
  الإسماعيليون

٢. نطق مد بكلمات االله حفي )  القرآنأي( م فاعِالفقرةكما ذُكِر لٌ أن النبي 
كما هرب موسى (رفِض محمد ، كمثل موسى ، من قومه وهرب إلى المدينة  .٣

رئيساً مدنياً اً ويكون قانونيضع ، وعاد منتصراً ليؤسس وطناً و) إلى ميديان
  عسكرياًقائداً و

  ، كما وردت في الكتاب المقدس ،زةل الخصائص المميَِكِّشَمشكلة هذه النقاط أنها لا تُ
على هذا النبي أن يكون نظير موسى في موضعين ، قد وجب ف.  موسىيرِظِلتحديد هوية النبي نَ

  : التاليةالإستشهاداتشير إليهما تُ

 كَلِّمياولر كَلِّما يهٍ كَمجهاً لِوجى ووسم ابهاحِبلُ صجى إِلَى . لروسم عجإِذَا رو
سِفْر الخروج  {لْخَيْمةِ الْغُلاَم لاَ يبْرح مِنْ داخِلِ الْمحلَّةِ كَان خَادِمه يشُوع بْن نُون ا

١١ :٣٣ { 

لرب وجهاً لِوجهٍ فِي جمِيعِ الذِي عرفَه ايل مِثْلُ موسى ولمْ يقُمْ بعْد نَبِي فِي إِسْرائِ
بِفِرْعوْن وبِجمِيعِ لرب لِيعملها فِي أَرضِ مِصر التِي أَرسله العجائِبِ الآياتِ وا

لتِي صنَعها اعظِيمةِ لالمخَاوِفِ الشَّدِيدةِ وكُلِّ اليدِ اوفِي كُلِّ عبِيدِهِ وكُلِّ أَرْضِهِ 
   }١٢-١٠ :٣٤سِفْر التثنية  { موسى أَمام أَعينِ جمِيعِ إِسرائِيلَ

راح معجزات كتلك التي قام بها موسى ، وكان عليه  النبي اجتِ هذالذلك ، كان على
آن رْن القُومن الملاحظ أ. ف االله وجهاً لوجه ، أي أن تكون له صلة مباشرة مع االلهأيضاً أن يعرِ

  :يؤكد أن االله تكلَّم مباشرة مع موسى 

 اهِيميْنَا إِلَى إِبْرأَوْحعْدِهِ ومِن ب ينالنَّبِييْنَا إِلَى نُوحٍ وا أَوْحكَم يْنَا إِلَيْكإِنَّا أَوْح
ارهو ونُسيو وبأَيى وعِيساطِ والأَسْبو عْقُوبيقَ وإْسْحاعِيلَ وإِسْمو انلَيْمسو ون

ورسلاً قَدْ قَصصْنَاهمْ علَيْك مِن قَبْلُ ورسلاً لَّمْ نَقْصصْهمْ علَيْك  وآتَيْنَا داوود زبورًا
   }١٦٤-١٦٣ :٤ سورة { وكَلَّم اللّه موسى تَكْلِيما

 العجائب إطلاقاً ، وهذا لم يأتِ محمد هذه الأفعال لأنه لم ير االله أبداً كما أنه لم يجترح
  :ه الآيات القرآنية التالية تُبِثْما تُ

 ونعْلَملاَ ي قَالَ الَّذِينةٌوتَأْتِينَا آي أَو نَا اللّهكَلِّملاَ يثْلَ لَومِن قَبْلِهِم م قَالَ الَّذِين كَذَلِك 
   }١١٨ :٢  سورة{ وْمٍ يوقِنُونقَوْلِهِمْ تَشَابهتْ قُلُوبهمْ قَدْ بينَّا الآياتِ لِقَ



  

 ما تَبِعواْ قِبْلَتَك وما أَنتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهمْ وما ولَئِن أَتَيتَ الَّذِين أُوتُواْ الْكِتَاب بِكُلِّ آيةٍ
ن الْعِلْمِ إِنَّك إِذَاً بعْضهم بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بعْضٍ ولَئِنِ اتَّبعْتَ أَهْواءهم من بعْدِ ما جاءك مِ

الظَّالِمِين ١٤٥ :٢  سورة{ لَّمِن{   

 قُلْ إِن اللّه قَادِر علَى أَن ينَزلٍ آيةً ولَـكِن لَولاَ نُزِّلَ علَيهِ آيةٌ مِّن ربِّهِوقَالُواْ 
ونعْلَممْ لاَ يه٣٧ :٦  سورة{ أَكْثَر{   

د أَيْمانِهِمْ لَئِن جاءتْهمْ آيةٌ لَّيؤْمِنُن بِها قُلْ إِنَّما الآياتُ عِند اللّهِ وما وأَقْسمواْ بِاللّهِ جهْ
ؤْمِنُوناءتْ لاَ يا إِذَا جكُمْ أَنَّهشْعِر١٠٩ :٦  سورة{ ي{   

أَولَمْ يكْفُروا بِما وسى لَولَا أُوتِي مِثْلَ ما أُوتِي مفَلَما جاءهم الْحقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا 
ونقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرا ورانِ تَظَاهى مِن قَبْلُ قَالُوا سِحْروسم ٢٨ سورة{ أُوتِي 

:٤٨{  

   :الآتيكما أن الأحاديث تدعم حقيقة أن محمد لم ير االله ولم يعلم 

      : ، قال مسروقحدثَ

  صلَّى اللَّه علَيْهِ وسلَّم    محمد    أُمتَاهْ هلْ رأَى    يا    ي اللَّه عنْها رضِ   لِعائِشَةَ    قُلْتُ  
من شَعرِي مِما قُلْتَ أَيْن أَنْتَ مِنْ ثَلَاثٍ منْ حدثَكَهن فَقَدْ كَذَب    قَفَّ    ربه فَقَالَتْ لَقَدْ  

 أَن ثَكدح   محا مد    لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص   كَذَب فَقَد هبأَى رأَتْ رقَر ثُم    لَا تُدْرِكُه
 وهو ارالْأَبْص دْرِكي وهو اراللَّطِيفُ    الْأَبْص    الْخَبِير   اللَّه هكَلِّمشَرٍ أَنْ يلِب ا كَانمو

 ثُم ومن حدثَك أَنَّه يعلَم ما فِي غَدٍ فَقَد كَذَب  راءِ حِجابٍ ا أَوْ مِنْ وإِلَّا وحْيً
يا   ومنْ حدثَك أَنَّه كَتَم فَقَدْ كَذَب ثُم قَرأَتْ    نَفْس ماذَا تَكْسِب غَدًا وما تَدْرِي  قَرأَتْ 

  علَيْهِ السلَام    جِبْرِيلَ    رأَى    الْآيةَ ولَكِنَّه   يْك مِنْ ربكما أُنْزِلَ إِلَ   بلِّغْ    أَيها الرسولُ 
  )٣٧٨ رقم – ٦٠ كتاب – ٦ مجلَّد –صحيح البخاري ( فِي صورتِهِ مرتَيْنِ 

  :ويقول مسروق أيضاً 

صلَّى اللَّه علَيهِ    محمدا    ن من حدثَك أَ   قَالَتْ    رضِي اللَّه عنْها    عائِشَةَ    عنْ   
 لَّمسو   كَذَب فَقَد هبأَى رقُولُ ري وهو     ارالْأَبْص لَا تُدْرِكُه   لَمعي أَنَّه ثَكدح نمو

كَذَب فَقَد بالْغَيإِلَّا اللَّه الْغَيْب عْلَمقُولُ لَا يي وه٩ مجلَّد –خاري صحيح الب(   و – 
  )٤٧٧ رقم – ٩٣كتاب 

 اطبسْأَ، إذا ما قُرِأَ في موقعه من النص ، يشير فقط إلى " إخوتهم"ثانياً ، إن تعبير 
   :٢-١ :١٨إسرائيل الإثنتي عشرة كما تظهره الآيات الإفتتاحية من سِفْرِ التثنية 



»كُوننَةِ لا يا لِلكَه ينائِيلكُلِّ سِبْطِ لاوِي قِللاوِيإِسْر عم لا نَصِيبو سْم . قَائِدو أْكُلُوني
  لرب هو نَصِيبه كَما قَال لها. فَلا يكُون له نَصِيب فِي وسطِ إِخْوتِهِ. لرب ونَصِيبها

، " إخوتهم" الإسرائيليون بتنصيب أحد رؤميمن سِفْرِ التثنية ،  ١٥-١٤ :١٧في الفصل 
ل تاريخها صب يوماً طوانَالواقع أن إسرائيل لم تُو . على الإطلاق ، ملكاً عليهمأجنبياًاناً لا إنس

، في " إخوتهم"هذا ما يبرهن أن .  مثلاًداوودكلقد كان دائماً إسرائيلياً . إسماعيلياً ملكاً عليها" أخاً"
  .عشرةالإثنتي  إسرائيل أسباطشير إلى أية أُمة خارج سياق هذا النص ، لا تُ

  : للأسباب التالية ،النبوءة هو سيدنا يسوع المسيحهذه  تنطبق عليهالشخص الوحيد الذي 

   )٤٦ :٥يوحنا ( يقول المسيح أن موسى كتب عنه  .١
 )٢٤-١٧ :٣لِس الرالُمعْ أ٤٥َ :١يوحنا (المسيح ب ت تحققالفقرة هيقول الرسل أن هذ .٢
 ١ سِفْر الخروج (كور مواليد الذُ ، صدرت أوامر بقتل ال موسى والمسيحزمن ميلاد .٣

  )١٣ :٢متى إِنْجِيْلُ  ؛ ٢٢, ١٦-١٥:
   )١٣ :٢متى  إِنْجِيْلُ ؛ ١٠-٢ :٢سِفْر الخروج  ( لآهيإأُنقذ الإثنان بتدخل  .٤
.   كذلك موسى من قبله–" وجهاً لوجه " كون المسيح إبن االله ، فإنه قد عرف الآب  .٥

  إِنْجِيْلُ ؛٢٧ :١١ متى إِنْجِيْلُ ( ورمزه التام في الواقع ، فإن المسيح هو صورة االله
عبرانيين  الرسائِلُ ؛ ١٧-١٥ :١كولوسي رسائِلُ  ٩ :١٤؛ ١٨, ١٤, ٣-١ :١يوحنا 

٣, ٢ :١(  
٦. حرة بهيامه في لبِعْثَتِه االله موسى ضمدة أربعين عاماً ؛ والمسيح أربعين يوماًالبري  ) 

 )١ :٤ متى  إِنْجِيْلُ ؛٧:٧سِفْر الخروج 
 ٣٤سِفْر الخروج (  على جبل التجلّي ةرينَتوهج المسيح ، نظير موسى ، بأضواء  .٧

   ) ٢ :١٧متّى  إِنْجِيْلُ ؛ ٢٩:
 إِنْجِيْلُ(مثال ذلك أنه أحيى الأموات . كانت عجائب المسيح أعظم من عجائب موسى .٨

 ) ٤٤-٤٣, ٢٦-٢٥ :١١ يوحنا
  )٢٨ :٨ يوحنا جِيْلُ إِنْ(ق المسيح كلام االله وحده طَنَ .٩

  رسائِلُ ؛٣٢-٣٠ :٣٢سِفْر الخروج ( توسط المسيح ، مثل موسى ، عن شعبه  .١٠
  )٥ :٢الأول تيموثاوس 

 ؛ ٨-٤ :٢٤سِفْر الخروج (  االله به تعهدلما وسيطاً  كان المسيح ، مثل موسى ، .١١
  )٢٥-٢٣ :١١  الأولكورنثوس ؛ ٢٤ :١٤مرقس  إِنْجِيْلُ

 والثاني من الخطيئة الرِقالأول من :   من العبوديةاهميلمسيح شعبرر موسى واح .١٢
  )١ :٥غلاطية  رسائِلُ  ؛٣٦-٣٢ :٨ يوحنا  إِنْجِيْلُ ؛٥٣سِفْر الخروج ؛ أشعياء (
  إِنْجِيْلُ ؛٥٩ :٢٦سِفْر العدد (  يهوذا طِبْالمسيح ، مثل موسى ، إسرائيلي من سِ .١٣

   )٣٨-٢٢ :٣لوقا 

 من الباحثين الإسلاميين الأوائل ، مثل ابن اسحاق في سراط ثيرالكمن الملاحظ أن 
   :يسوعرسول االله ، شهدوا أن موسى كتب عن 



 - صلّى اللّه علَيْهِ وسلّم -ولَما قَدِم أَهْلُ نَجْران مِنْ النّصارى علَى رسولِ اللّهِ 
سر وا عِنْدعفَتَنَاز ودهي ارمْ أَحْبولِ اللّهِ أَتَتْه- لّمسلَيْهِ وع لّى اللّهص - افِعفَقَالَ ر 

ما أَنْتُمْ علَى شَيْءٍ وكَفَر بِعِيسى وبِالْإِنْجِيلِ فَقَالَ رجلٌ مِنْ أَهْلِ نَجْران : بْن حريْمِلَةَ 
سى وكَفَر بِالتّوْراةِ فَأَنْزلَ مِنْ النّصارى لِلْيهودِ ما أَنْتُمْ علَى شَيْءٍ وجحد نُبوةَ مو

اللّه تَعالَى فِي ذَلِك مِنْ قَوْلِهِمْ  وقَالَتِ الْيهود لَيْستِ النّصارى علَى شَيْءٍ وقَالَتِ 
ونعْلَملَا ي قَالَ الّذِين كَذَلِك الْكِتَاب تْلُونمْ يهلَى شَيْءٍ وع ودهتِ الْيى لَيْسارالنّص 

خْتَلِفُونا كَانُوا فِيهِ يةِ فِيمامالْقِي وْممْ ييْنَهب حْكُمي تْلُو فِي  مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللّهأَيْ كُلّ ي
 ا أَخَذَ اللّها ماةُ فِيهمْ التّوْرهعِنْدى ، وبِعِيس ودهالْي كْفُربِهِ أَيْ ي ا كَفَركِتَابِهِ تَصْدِيقَ م

 -  علَيهِ السّلَام- بِالتّصدِيقِ بِعِيسى - علَيهِ السّلَام -علَى لِسانِ موسى مْ علَيْهِ
 علَيْهِ السلَام - مِنْ تَصْدِيقِ موسى - علَيْهِ السلَام -وفِي الْإِنْجِيلِ ما جاء بِهِ عِيسى 

-اةِ مِنْ عِنْدِ اللّهِ وبِهِ مِنْ التّوْر اءا جماحِبِهِ ودِ صا فِي يبِم كْفُركُلّ ي.  

   :٦١ :٦إذ يقول في تفسيره للسورة  ، يوافق الرأي باحث إسلامي آخر هو ابن كثير

 إِنِّي رسول اللَّه إِلَيكُم مصدِّقًا لِما بين  مرْيم يا بنِي إِسْرائِيلقَالَ عِيسى اِبْنوإِذْ 
التَّوراة قَد بشِّرًا بِرسولٍ يأْتِي مِنْ بعْدِي اِسْمه أَحْمد يعْنِي وميدي مِن التَّوراة 

نْهتْ عرا أَخْبدِّق مصأَنَا متْ بِي وشَّرب ول النَّبِيسالر وهعْدِي ونْ بشِّر بِمبأَنَا مو 
   ٢الْأُمي الْعربِي الْمكِّي أَحْمد

  :ي الرازي أن التوراة بشَّرت بقدوم يسوع المسيح ويقول الباحث الإسلام

سبب ذلك .  المتأخِرة تتناقض مع سابقاتهاالتصريحاتمن الممكن أن نُجادل أن 
يعني هذا ما . أنها تُشير بوضوح إلى أنه أتى ليشرع بعض ما لم تشرعه التوراة

دق على أنا مص: "ما يتناقض مع قوله م تشريع التوراة ، ضاقَأن تشريعه نَ
ليس هناك تناقض بين  "غير أن الرازي تَمسك بأن ". التوراة التي أتت قبلي

التصريحين لأن التصديق على التوراة لا يعني إلا الإيمان بأن كل ما تحويه 
غير مذكور ) من تبشير يسوع ( كما أنه ، لو كان الهدف الثاني . صادق وصحيح

 غير مشرع فيها لا يتناقض مع تصديقه في التوراة ، فإن تشريعه لبعض ما كان
بما أن التوراة تحوي على نبوآت بقدوم نتابع أيضاً أنه ، . على التوراة

  .٣ ولا تشريعاته تناقض التوراة، فلا قدومهيسوع 
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Mahmoud M Ayoub, The Qur’an and Its Interpreters, Volume II, The House of Imran, State University of 
New York Press, Albany 1992. p. 150 — 

It may be argued that latter statement contradicts the one before it. This is because it clearly indicates 
that he came to make lawful some of the things which were unlawful in the Torah. This would mean that 
his legislation was contrary to that of the Torah, which would contradict his saying, "I shall confirm the 
Torah which was before me."’ Razi, however, holds that ‘there is actually no contradiction between the two 
statements because confirming the Torah can only signify the belief that all that is in it is true and right. If, 
moreover, the second purpose [of Jesus’ apostleship] is not mentioned in the Torah, his making lawful 
some of the things which are unlawful in it would not contradict his having confirmed the Torah.  



  

 إلى سِينَاء وسعِير وفَاران ٢ :٣٣إفترض بدوي خطأً أن الإشارة في سِفْرِ التَثْنِية  -٣
 يسوع في تبشير بدوي أن سعِير تشير إلى ىدعاكما . ة والمسيحية والإسلامهي تَنَبؤ باليهودي

  .التبشيريةفلسطين ، في حين أن فَاران هي مكَّة حيث بدأ محمد رسالته 

هذا التأويل أن فَاران وسعِير تقعان قرب مِصْر في شبه جزيرة سيناء ، كما مشكلة 
أن فَاران  وأ  ،سعِير تشير إلى رعية يسوع في فلسطينوالإدعاء أن . يظهره أي مخطط توراتي

في حين أنها تبعد عنها مئات الأميال وتقع شمالي شرقي سيناء قريباً من جنوبي  مكَّة راوِجتُ
بما نرغب أن يكون مٍهْفلسطين ، هذا الإدعاء هو مجرد و.  

  : نفسه ويمكن إيجاد الدليل أن فَاران ليست مكَّة في الكتاب المقدس

 .لسحابةُ فِي بريةِ فَاران\فَحلتِ َ سِينَاءفَارْتَحل بنُو إِسْرائِيل فِي رِحْلاتِهِمْ مِنْ بريةِ 
   }١٢ :١٠ سِفْر العدد {

 ذَلِك عْدبل \ولُوا \رْتَحنَزوتَ ويْرضمِنْ ح لشَّعْبانةِ فَاريرد {  .فِي بدالع ١٢سِفْر 
:١٦{   

كُلُّهمْ رِجالٌ همْ رؤَساء بنِي . لربا حسب قَوْلِ بريةِ فَارانفَأَرْسلهمْ موسى مِنْ 
إِلى فَساروا حتَّى أَتُوا إِلى موسى وهارون وكُلِّ جماعةِ بنِي إِسْرائِيل  ... إِسْرائِيل

انةِ فَاريرد  { .. . إِلى قَادِشَ بدالع ٢٦, ٣ :١٣سِفْر{   

 وذَا هاه بْرِ \لكَلامائِيل فِي عإِسْر مِيعى جوسبِهِ م فِي الذِي كَلم نةِ فِي الأُرْديرلب
 لتَّثْنِيةِاسِفْر  { . وتُوفَل ولابان وحضيْروتَ وذِي ذَهبٍبيْن فَارانلعربةِ قُبالةَ سوفٍَ ا

١:١ {  

 هذه الآيات جميعها أن فَاران لا يمكن أن تكون مكَّة وإنما هي موقع قرب سيناء ، تُثْبِت
وهكذا ، ضعفت تأكيدات بدوي على . لم يسافروا أبداً إلى مكَّةذلك أن موسى والإسرائيليين 

  .ضوء وقائع الكتاب المقدس

. ركة من االله لأبناء إسرائيلمة وبثانياً، قُصِد من مجيء النبي المنتظر أن يكون نِع
ضْيحدائماً وشوكة راًطَ فكرة أن النبوة كانت بالإسلام ، خاصة وأن الإسلام كان خَ هذا أيضاًض 

  !في خاصرة إسرائيل ، وليس نعمة 

 بئ باستيلاء محمد على مكَّة ؛ ويفَسر الإشارةَ ين٢ :٣٣كما يدعي بدوي أن سِفْر التَثْنِية 
على أنها تُنْبِئ باستيلاء محمد على " عشرة آلاف قديس"آتياً بنفسه على رأس ) ىيحي( إلى االله

  .مكَّة بعشرة آلاف مقاتل

                                                                                                                                                 
Furthermore, SINCE THE TORAH CONTAINS PROPHECIES CONCERNING THE COMING OF 
JESUS, then neither his coming nor his law would be contrary to the Torah. 



كما أن .  سند أيمن دونلقد بينا سابقاً أن فَاران ليست مكَّة ، وبذلك يكون ادعاء بدوي 
في إشارة إلى أطياف الملائكة " فعشرات الآلا"بل " عشرة آلاف"النص العِبري لا يذكر الرقم 

  )١١ :٥رؤيا  سِفْر ال؛٢٢ :١٢عبرانيين رسائِلُ ال ؛١٠ :٧دانيال  . (التي تحوم حول الرب

 إسرائيل ومعه ليعينأخيراً ، لا يشير النص إلى حلولٍ نبويٍّ مستقبليٍّ  ، بل إلى االله آتياً 
  . أرض الميعادالملائكة ، فيقود شعبه خارج مصر وعِبر الصحراء إلى

  . بقدوم محمد ينْبِئ  ١٣-١ :٤٢يؤكد بدوي أن أشعياء  -٤

. إن قراءة دقيقة لنص العبد في أشعياء تظهر أن أشعياء ينبئ بقدوم المسيح المنتظر
-١٣ :٥٢؛ ١١-٤ :٥٠؛ ٩-١ :٤٩؛ ١٣-١ :٤٢ويحوي كتاب أشعياء أربع مقاطع عن العبد 

١٢ :٥٣.  

اً أن العبد المقصود لا يمكن ح كوحدة متكاملة ، أصبح واضاتالفقرفإذا ما قُرِئت هذه 
 الذي يتحدث عن ٥٣وتتأكد هذه النقطة بشدة أكبر بعد قراءة الفصل . أن يكون إلا يسوع المسيح

  .ضحية لم يفِ بها سوى المسيحت هذه ال–صلب وموت وقيامة العبد نيابة عن الإنسانية الساقطة 

ذلك أن هذه الآية .  آخر على أن يسوع  هو العبد المقصود دليلا١ً :٤٢كما يقدم أشعياء 
  : أخرى من أشعياء هوية العبد فقرات تُبرْهِنكما . تعلن أن روح االله سوف تحلُّ على العبد

 وحلَيْهِ رحِلُّ عيولِهِ ومِنْ أُص تُ غُصْننْبيى وسمِنْ جِذْعِ ي قَضِيب جخْرياو بلر
 وحلْحِارةِ واكْم وحالْفَهْمِ رةِ وشُورالْم وحةِ رخَافَةِ الْقُومعْرِفَةِ والْمبلر . لَذَّتُهو

لرب فَلاَ يقْضِي بِحسبِ نَظَرِ عيْنَيْهِ ولاَ يحْكُم بِحسبِ سمْعِ أُذُنَيْهِ اتَكُون فِي مخَافَةِ 
لأَرْض الأَرْضِ ويضْرِب اينِ ويحْكُم بِالإِنْصافِ لِبائِسِي بلْ يقْضِي بِالْعدْلِ لِلْمساكِ

لأَمانَةُ مِنْطَقَةَ الْبِر مِنْطَقَةَ متْنَيْهِ واويكُون . لْمنَافِقَ بِنَفْخَةِ شَفَتَيْهِابِقَضِيبِ فَمِهِ ويمِيتُ 
  }  ٥-١ :١١ أشعياء { .حقَويْهِ

 فِي ذَلِك كُونياوى لْيسأَصْلَ ي اوْمِ أَن تَطْلُب اهوبِ إِيةً لِلشُّعاير الْقَائِم كُونيو ملأُم
  } ١٠ :١١ أشعياء { .محلُّه مجْداً

 وحدِ اريالس لأَن لَيع بالر شِّرنِي لأُبحسم بالر لَنِي لأَعْصِبأَرْس اكِينسلْم
لأُنَادِي بِسنَةٍ . بِ لأُنَادِي لِلْمسْبِيين بِالْعِتْقِ ولِلْمأْسورِين بِالإِطْلاَقِلْقَلْامنْكَسِرِي 

  } ٢-١ :٦١أشعياء {  .لنَّائِحِينالأُعزي كُلَّ . نْتِقَامٍ لإِلَهِنَاامقْبولَةٍ لِلرب وبِيوْمِ 

يسى هو . در منهحتَسى أي أنه ي من ينصْ على أنه غُدبْ الع ٢-١ :١١يعرف أشعياء 
 ٤راعوث سفْر  ( إلى العبد الذي سوف يأتي من بيت داوود الفقرةشير تووالد الملك داوود ، 

   )٦ :١متى إنْجِيلُ  ؛٣-١ :١٦ الأول لصموئيسفْر  ؛٢٢:

د ، ممحن تَلقد كان يسوع ، وليس مر من داوودحد .على يسوع لَّت كما أن روح االله ح
   )١٧-١٦ :٣متى  إنْجِيلُ .  (بعد عِمادِه ، وليس على  محمد



   :٢-١ :٦١في الواقع ، أعلن يسوع بنفسه أنه جاء لتحقيق أشعياء 

لسبْتِ الْمجْمع حسب عادتِهِ يوْم اودخَلَ . لنَّاصِرةِ حيْثُ كَان قَدْ تَربىاوجاء إِلَى 
قْرلِي قَامو اءإِشَعْي إِلَيْهِ سِفْر فِعاأَ فَدلنَّبِي . ا فَتَحلَماو دجو فْرالس وْضِعالْم لَّذِي كَان

لْمساكِين أَرْسلَنِي لأَشْفِي الرب علَي لأَنَّه مسحنِي لأُبشِّر اروح «: مكْتُوباً فِيهِ
لْمنْسحِقِين الِلْمأْسورِين بِالإِطْلاَقِ ولِلْعمْيِ بِالْبصرِ وأُرْسِلَ لْقُلُوبِ لأُنَادِي الْمنْكَسِرِي ا

لْخَادِمِ السفْر وسلَّمه إِلَى اثُم طَوى . »لْمقْبولَةِ\لرب الْحريةِ وأَكْرِز بِسنَةِ افِي 
لَسجو . مِيعجفِي او الَّذِينيعِ كَانَتْ عجْمةً إِلَيْهِلْممْ شَاخِصمْ. ونُهقُولُ لَهأَ يفَابْتَد :

» ذَا اإِنَّهه قَدْ تَم وْمامِعِكُمْالْيسفِي م كْتُوب٢١-١٦ :٤لوقا  إنْجِيلُ{  .»لْم {  

   .١٧-١٣ :٢١ بمعركة بدْر في أشعياء بدوي نبوأةيرى  -٥

أن ما ورد لا علاقة له البتة بمعركة محمد في بدْر ، الدقيقة ر القراءة ظهِهنا أيضاً ، تُ
لقد . لجزيرة العربية من خلال جيوش آشور وبابل الجبارةا  يطَبقُ على االلهبِحكْمإنما هو نبوأة 

خلال فهزم وتبعهم نبوخذنصر ، ملك بابل ، . م. ق٧٣٢حاصرت جيوش آشور العرب عام 
   )٣٣-٢٨ :٤٩ أرمياء . (م. ق٥٩٨ – ٥٩٩ عاميبين   قِيدارشعبفترة حكمه 

  : تُحدد زمن تحقُّقِ النبوءة التاليةكما أن الآية 

أشعياء {  لأَجِيرِ يفْنَى كُلُّ مجْدِ قِيدارافِي مدةِ سنَةٍ كَسنَةِ «: لسيدافَإِنَّه هكَذَا قَالَ لِي 
١٦ :٢١ {  

، . م. ق٧٣٢م الآشوريين على العرب عام وهذا يدلُّ أن أشعياء كان يشير إلى هجو
  .متزامناً مع فترة رعاية أشعياء

حوالي الألف عد  ب ،شير إلى حدثٍ أتى لاحقات الفقرة هلذلك ، فإن محاولات جعل هذ
  . مرفوضة تماماً إذا ما قُرِئت في موضعها ،سنة

 "بلغة غريبة "  تُنْبِئُ بتنزل القُرْآن ، الذي هو ١١ :٢٨يشعر بدوي أن أشعياء  -٦

أشعياء بكل بساطة إلى سيطرة يشير بعيداً تماماً عن كونه ينْبِئُ بتنزل القُرْآن ، 
   )٢٩-١ :٢٨أشعياء . ( الآشوريين على أفْرايِم 

 مستَعمِلاً أُمة مكْوقد نفَّذَ هذا الح. محبتهم للأذىبسبب ه على إسرائيل مأصدر االله حكْ
 عن الفقرة هكما أن هذ. ردمتَوتعاقب شعبه الملتهزِم ) الآرامية ( ريبة غريبة تتكلم لُغَة غ

  : قبل قرون من الزمن ضمن شريعة موسى ت ورد ، غريبةأُمة ولُغَة تحاكمها  ،إسرائيل

 بِك بذْهاي لِكِكبِمو بالرلا آبا أَنْتَ وةٍ لمْ تَعْرِفْهإِلى أُم ليْكع هلذِي تُقِيم دتَعْبو اؤُك
  } ٣٦ :٢٨سِفر التثنية {  هنَاك آلِهةً أُخْرى مِنْ خَشَبٍ وحجرٍ

  } ٤١ :٢٨سِفر التثنية {  .لسبْيِ يذْهبونابنِين وبنَاتٍ تَلِد ولا يكُونُون لك لأَنَّهمْ إِلى 



  

 جْلِباايعِيدٍ مِنْ أَقْصةً مِنْ بأُم ليْكع باءِ لر طِيرا يالأَرْضِ كَم مةً لا تَفْهأُم لنَّسْر
 وتُحاصِرك فِي  ...لولدِالشَّيْخَ ولا تَحِن إِلى الوجْهِ لا تَهاب الِسانَها أُمةً جافِيةَ 

 كارتَّى تَهْبِطَ أَسْوح ابِكمِيعِ أَبْوصِينَةُ الشَّامِخَةُ اجا فِي كُلِّ لتِي أَنْتَ تَثِقُ الحبِه
أَرْضِك . فِي كُلِّ أَرْضِك ابِكمِيعِ أَبْوفِي ج كاصِراتُح عْطِيكالتِي يكإِله بلر .

  }٥٢ , ٥٠-٤٩ :٢٨ سِفر التثنية{

  .وهكذا ، فإن محاولة رؤية الإسلام في أي من هذه النبوآت مجرد حلم سعيد

  .و إشارة بقدوم محمد  يقول بدوي أن وعد يسوع بإرسال روح الحق ه-٧

وروح الحق لدى يوحنا . غير أن كلَّ من يقرأ النص يرى أنه تنبؤ بحلول الروح القدس
  :لا يمكن أن تكون إشارة إلى محمد للأسباب التالية

١. إِنْجِيلُ (ت الرسل وفيهم نَاكَلم تكن عيون البشر لترى روح الحق ، غير أنها س
  إلى محمد لأن البشر هناكن أن تكون الإشارةومن غير المم). ١٧ :١٤يوحنا 

 الجماعة في الوقت نفسه ، مما جعلها ناكِس كانت روح الحق تُثانياً ،. وهؤ رقد
وكون هذه الصفات إلاهية يوحي بأن روح الحق . غير مادية ودائمة الحضور

 .هي االله
 حسبالقدس الروح و ). ٢٦ :١٤يوحنا   إِنْجِيلُ(روح الحق هي الروح القدس  .٢

وهكذا تضحض هذه الحقيقة . المعتقد الإسلامي التقليدي هو الملاك جبرائيل
 !وإلا أصبح محمد هو نفسه الملاك جبرائيل فكرة أن محمد هو روح الحق

كانت روح الحق لِتُعظِّم يسوع المسيح ، ولكن محمد وِفْقَ الكتاب المقدس ،  .٣
د هو روح  ). ١٥-١٣ :١٦يوحنا   إِنْجِيلُ(م االله ظَّعمحولو تمادينا بفكرة أن م

 ! محمد إلهالحق إلى نهايتها ، أمكننا الإدعاء عندها أن يسوع المسيح هو االله ، 

 عام ولكن بعد عشرة أيام من صعود ٦٠٠حلَّت روح الحق كما النبوءة ، ليس بعد 
   )٣٣-١ :٢ لِس الرالُمعْأَ. ( يسوع إلى السماء

٨-عن إسرائيل  ليبرهن أن ٤٣ ,٢١-١٩ :٢١ح بدوي إلى متى  لم الملكوت الذي نُزِع
  .وأُعطي لأُمة مثمِرة يشير إلى أُمة الإسلام

غير اليهود الذين  يتكلَّم عن فيسوع. ليس هناك ما هو أبعد عن الحقيقة من هذا التلميح
د دٍهْدخلوا في عمحمع االله ، وليس عن المسلمين أو م :  

لْخَلاَص لِلأُممِ الْ بِزلَّتِهِمْ صار ب !اأَلَعلَّهمْ عثَروا لِكَيْ يسْقُطُوا؟ حاشَ: أَقُولُفَ
 إِنْ كَانَتْ زلَّتُهمْ غِنىً لِلْعالَمِ ونُقْصانُهمْ غِنىً لِلأُممِ فَكَمْ بِالْحرِي مِلْؤُهمْ؟ فَ .لإِغَارتِهِمْ

  } ١٢-١١ :١١رومية رسأئِلُ  {



  

خِتَاناً  لْمدْعوان غُرْلَةً مِن يلْمدْعوالْجسدِ، ا لأُمم قَبْلاً فِياذْكُروا أَنَّكُمْ أَنْتُم اذَلِك لِ
لْوقْتِ بِدونِ مسِيحٍ، أَجْنَبِيين عنْ اذَلِك  نَّكُمْ كُنْتُمْ فِيأَلْجسدِ، امصْنُوعاً بِالْيدِ فِي 

. لْعالَمِامْ وبِلاَ إِلَهٍ فِي كُلْموْعِدِ، لاَ رجاء لَاسْرائِيلَ، وغُرباء عنْ عهودِ رعوِيةِ إِ
فِي الَكِنِ و الآن أَنْتُم ،وعسسِيحِ يالْمعِيدِينكُنْتُمْ قَبْلاً ب مِ لَّذِينبِد صِرْتُمْ قَرِيبِين 
لْمتَوسطَ ا اجِلسيالِاثْنَيْنِ واحِداً، ونَقَض حائِطَ اي جعلَ لَّذِانَّه هو سلاَمنَا، لأَ. لْمسِيحِا
 فِي نَفْسِهِ لِاثْنَيْنِالْوصايا فِي فَرائِض، لِكَيْ يخْلُقَ امبْطِلاً بِجسدِهِ نَاموس . لْعداوةَايِ أَ

اللهِ اَلِاثْنَيْنِ فِي جسدٍ واحِدٍ مع ايصالِح وإِنْساناً واحِداً جدِيداً، صانِعاً سلاَماً، 
ن بِهِ لأَ. لْقَرِيبِينالْبعِيدِين واجاء وبشَّركُمْ بِسلاَمٍ، أَنْتُم فَ. لْعداوةَ بِهِا، قَاتِلاً يبِبِالصلِ

   إِلَى أَهْلِ أَفَسسلرسولِاسالَةُ بولُس رِ { .لآبِانَا كِلَيْنَا قُدوماً فِي روحٍ واحِدٍ إِلَى لَ
١٨-١١ :٢ {  

  وأخيراً

ةً قَائِلِيندِيدةً جتَرْنِيم وننَّمتَرمْ يهسْتَحِقٌّ أَنْتَ أَنْ تَأْخُذَ «: وام ،هخُتُوم تَفْتَحو فْرلس
 وأُمةٍ، وجعلْتَنَا لِإِلَهِنَا شْتَريْتَنَا لِلَّهِ بِدمِك مِنْ كُلِّ قَبِيلَةٍ ولِسانٍ وشَعْبٍاولأَنَّك ذُبِحْتَ 

 } ١٠-٩ :٥ للاَّهوتِيارؤْيا يوحنَّا {  .»لأَرْضِاملُوكاً وكَهنَةً، فَسنَمْلِك علَى 

 ,٤٢ : ٢١متى إِنْجِيلُ  – يرى بدوي في الإشارة إلى الحجر الذي رفضه البنّاؤون -٩
  .نبوأة بمحمد  –٤٤

  :ير إلى محمد ، بل إلى رفض اليهود لمسيحية يسوع إن الحجر المرفوض لا يش

لنَّاصِرِي الْمسِيحِ ا شَعْبِ إِسْرائِيلَ أَنَّه بِاسْمِ يسوع لْيكُنْ معْلُوماً عِنْد جمِيعِكُمْ وجمِيعِفَ
.  هذَا أَمامكُمْ صحِيحاًلأَمْواتِ بِذَاك وقَفَااللهُ مِن الَّذِي أَقَامه اموه أَنْتُم تُلَّذِي صلَبْا
ذَا ه واه رجا الَّذِي الْحهأَي وهنَّاؤُاحْتَقَرْتُملْب اون أْسر ارالَّذِي صةِاوِلزي. } سِفْر 
  } ١١-١٠ : ٤ لِس الرالِمعْأَ

بْنِيين علَى ماللهِ، اَأَهْلِ بيْتِ ين وسِلْقِدي\لَسْتُمْ إِذاً بعْد غُرباء ونُزلاً، بلْ رعِيةٌ مع فَ
رِسالَةُ بولُس  {  .وِيةِالزا حجرلْمسِيح نَفْسه الأَنْبِياءِ، ويسوع الرسلِ واأَساسِ 

  } ٢٠-١٩ :٢ – لرسولِ إِلَى أَهْلِ أَفَسسا

،  اللهِ كَرِيمالنَّاسِ، ولَكِنْ مخْتَار مِن ان حجراً حياً مرْفُوضاً مِلَّذِي إِذْ تَأْتُون إِلَيْهِ، ا
 ائِحساً، لِتَقْدِيمِ ذَبقَدنُوتاً ماً، كَهوحِييْتاً رةٍ، بيةٍ حاركَحِج ينبْنِيكُونُوا أَنْتُمْ أَيْضاً م

 ولَةٍ عِنْدقْبةٍ موحِيار وعسسِيحِااللهِ بِيأَ. لْم نمتَضي ئَنَذَا «: لْكِتَابِايْضاً فِي لِذَلِكه
خْتَاراً كَرِيماً، وةٍ ماوِيز رجح وْنفِي صِهْي عىاأَضخْزبِهِ لَنْ ي ؤْمِنفَلَكُمْ .  »لَّذِي ي

 اأَنْتُم تُؤْمِنُون الَّذِين رجفَالْح ونطِيعلاَ ي ا لِلَّذِينأَمةُ، وامالْكَر هفَضالَّذِي رلْب نَّاؤُون
 أْسر ارقَدْ ص وةٍاهثْرةَ عخْرصةٍ ودْمص رجحةِ، واوِيا. لز غَيْر ونعْثُري لَّذِين

  }٨-٤ :٢ لأُولَىالرسولِ ارِسالَةُ بطْرس  { . لَّذِي جعِلُوا لَهالأَمْر اطَائِعِين لِلْكَلِمةِ، 



 يشير إلى حج المسلمين إلى الكعبة في مكَّة ٦ :٨٤ر  يدعي بدوي أن سِفْر المزامي-١٠
  .هي إسم آخر لمكَّة في القرآن " لْبكَاا" ، ذلك أن كلمة 

مفالعهد .ر القراءة الدقيقة للنص الإعتقاد الخاطئ من وراء هذا التفكيرهِظْة أُخرى تُر 
  :وهذا ما ذُكِر في النص لي إسرائيل ، لا تقع في الجزيرة العربية بل شما" البكَا" أن يذْكُرالقديم 

  } ٧ :٨٤ المزامير {  .فِي صِهيوناللهِ ايروْن قُدام . يذْهبون مِنْ قُوةٍ إِلَى قُوةٍ

 نكَمْأَلذلك ". شجر البلسم " أو " الإنتحاب " تعني باللغة العبرية  " لْبكَاا" كما أن كلمة 
 مكان في وادي  هكذاونجد إشارة إلى.  أنه وادي أشجار البلسمعلى " لْبكَااوادي " ترجمة 

  : أميال جنوبي غربي أورشليم ٤ – ٣ وهي منطقة تبعد حوالي نيئيفارال

 ادع ثُم\وا أَيْضاً وعِدفَص ونالْفِلِسْطِينِيوا فِي وادِي انْتَشَرينفَائِيلر . مِن داوأَلَ دفَس
سِفْر  { لْبكَااأَشْجارِ لاَ تَصْعدْ، بلْ درْ مِنْ ورائِهِمْ وهلُم علَيْهِمْ مقَابِلَ «: الَلرب فَقَا

  } ٢٣-٢٢ :٥ لثَّانِياصموئِيلَ 

 لا يبعد أكثر من خمس أميال عن أورشليم ، أمكن لكاتب المزامير لْبكَا اوبما أن وادي
كُذْأن يرح كَاااجاً يجتازون وادي ج٧- ٥ الآيات ( للمثول أمام االله في صهيون لْب(   

 راجعةوالقارئ مدعوكَّة ومن ثَلمالمسافة بين أورشليم وم ا مق ليستنتج طِنْستعمال الم
إحتمال دعوة كاتب المزامير للحجاج الإسرائيليين أن يعرجوا على مكَّة في طريقهم إلى موسم 

  ) !اً على الأقدامسير . (الحج السنوي في جبل صهيون

عي خطأً أن كما أن بدوي يبْقُوْقَ دد ي ٣:٣حمحشير إلى م:  

 "قَجاء االله من تيمان ، والمساندوقد غطّى بهاؤه السماوات .  من جبل فَار
  "وملأت التسابيح الأرض 

يفترض المسلمون ، مثل بدوي ، أن تيمان وفَاران تشيران إلى حلول الإسلام في 
ولم . من تيمان وجبل فَاران هو الآتي االلهغير أنه من الواضح في النص أن . يرة العربيةالجز
كما أن فَاران ، وقد أشرنا إلى ذلك سابقاً ، لا تقع قرب مكَّة بل . يٍّبِ على ذكر أي نَص النَيأتِ

  .٤أرض عيدوم في أريحاتبعد عنها مئات الأميال ، في حين أن تيمان مدينة قريبة من 

ونلاحظ أن بدوي ، في سعيه لإثبات أن تيمان واحة شمالي المدينة ، إستشهد خطأً 
ون أن لِّمععى أن الباحثين المسيحيين يواد - قاموس الكتاب المقدس -" هيستينغ. ج"بكتاب 

 ، ذلك أنه كان لا يقول أن تيمان تقع شمالي المدينة" هيستينغ"غير أن . تيمان تقع قرب المدينة
  . الأمر على بدويسب ، وقد التَ"تيما "ير إلى بلاد يش

  : من كتابه نقرأ ٨٩٧في الصفحة 
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  عيدوممن ) ومنطقة(قبيلة  – تيمان

  :كما نقرأ في الصفحة نفسها 

. ، أحد أبناء إسماعيل )٣٠ :٧أَخْبار الأَيامِ الأول (  ١٥ :٢٥ في سِفْرِ التكوين – يماتِ
 ، واحة كبيرة تبعد حوالي تَيما حديث –الإسم نفسه بعرفان  زالا يوالبلد والشعب المقصودان ما

  . ميل جنوب شرقي خليج العقبة والمسافة نفسها شمالي المدينة في غرب الجزيرة العربية٢٠٠

 يعلم أن فهو خاطئة على قُرائه ، معلوماتنشر يكشف هذا محاولة بدوي المتعمدة 
يتقبلون كتاباته دون التشكيك بها ودون مراجعة لمين منهم ، لبية القراء ، وخاصة المساغ

  .مصادره بأنفسهم

تتحقق في ر المسلمون أن تيمان إذا ما أصوت العكس ، بِثْرغم كل البراهين التي تُ
فمثلاً ، في . هاالإسلام ، وجب عليهم الأخذ بعين الإعتبار شهادة الكتاب المقدس في مصير

 ، يقسم االله على إتلاف مراعيهم ٢٠ساءل االله عن حِكْمة تيمان وفي الآية  ، يت٧ :٤٩أرمياء 
سيمد يده ليقطع الإنسان والحيوان ويصيرها ن االله أنه لِعْ ، ي١٣ :٢٥حزقيال وفي . طعانهموقُ

ما سبق  ). ١٠- ٨عوبديا ( ، ولا ينجو منها أحد  )١٢ :١عاموس (خراباً فتلتهمهم النيران 
  !م فاشل لأنه يفتقر إلى الحكمة وأنه سيدمر في النهاية لتلتهمه النيرانيعني أن الإسلا

ت أن الإسرائيليين ، أيام يسوع ، كانوا بِثْ لي٢٣-١٩ :١ يلجأ بدوي إلى يوحنا -١١
ج بدوي من ذلك أن اليهود كانوا تِنْتَسْ ي. وبالتحديد المسيح ، أيليا والنبي ، أفراداًينتظرون 

إحساس بدوي أنه  ). ١٨:١٨سِفْر التثنية ( ه موسى  إسماعيليٍ ، وبالتحديد نبياً شبيبانتظار نبيٍّ
فإن هذه الآية تشير إلى أن النبي لم ما زالوا بانتظار النبي رغم مجيء المسيح ،  ، بما أن اليهود

  .يد الذي تلا يسوعن أن هذا النبي هو محمد ، لأنه النبي الوحهكَتَتُم الوهكذا ي. يأتِ بعد

  :هناك ثلاث حجج لدفع هذا الخط من التفكير الخاطئ 

لو كان صحيحاً أن النبي وجب أن يكون من الإسماعيليين ، لماذا سأل اليهود  .١
؟ أن واقع سؤالهم إسرائيلياً ي ثبت يوحنا ، وهو إسرائيلي ، إن كان هو هذا النبي

 ولم يكن بالإمكان أن يتحدر من  إسرائيلأن النبي المنتظر كان ليأتي من أُمة
 .إسماعيل

 يإنما ه.  يسوعتبشير إلى أن النبي لم يأتِ خلال فترة ة المذكورالفقرةشير تلا  .٢
 ، لم يكن هناك بين العامةشير إلى واقع أنه ، وحتى بداية فترة تبشير يسوع ت

لَ يوحنا هذا كما تجدر الإشارة إلى أنه ، عندما سئِ. من نبي نظير موسى
وبعدما . السؤال، لم يكن المسيح قد باشر التبشير بعد أو أتى أياً من عجائبه

و النبي الذي تكلَّم عنه ه ، أدرك العامة دون أي شكٍّ أنه هباشر المسيح تبشير
 :موسى 

لآتِي النَّبِي احقِيقَةِ إِن هذَا هو بِالْ«: لَّتِي صنَعها يسوع قَالُواالآيةَ النَّاس افَلَما رأَى 
  } ١٤ :٦ا نَّوح ييلُجِنْ إِ{ .»!لْعالَمِاإِلَى 



  

 مِن ونذَا افَكَثِيروا همِعا سمْعِ لَمقَالُواالْج لْكلاَم :» وقِيقَةِ هذَا بِالْحاهإِنْجِيلُ {. »لنَّبِي 
 } ٤٠ :٧يوحنَّا 

 يقبل الخطأ يشكِّل مشكلة ، خاصة الإستشهاد بهؤلاء اليهود كمصدر موثوق لا .٣
لكتاب المقدس ، ليصلوا أكثر الأحيان ل هميخطئون في تفسيركانوا أنهم غالباً ما 

 أن الكتاب المقدس ذكر أن مٍلْفمثلاً لم يكن هؤلاء على عِ. إلى استنتاجات خاطئة
  :المسيح سوف يخرج من الجليل

 لْجلِيلِ يأْتِي؟الْمسِيح مِن اأَلَعلَّ «: آخَرون قَالُواو. »لْمسِيحاهذَا هو «: آخَرون قَالُوا
  } ٤١ :٧ إِنْجِيلُ يوحنَّا {

 .»لْجلِيلِاإِنَّه لَمْ يقُمْ نَبِي مِن ! نْظُرْالْجلِيلِ؟ فَتِّشْ واأَلَعلَّك أَنْتَ أَيْضاً مِن «: أَجابوا
  } ٥٢ :٧إِنْجِيلُ يوحنَّا {

  : تنبأ بهذا الأمر تماماً  كان قد عام ،٨٠٠بي أشعياء ، وقبل حوالي غير أن الن

لأَولُ أَرْض زبولُون الزمان اكَما أَهان . ولَكِنْ لاَ يكُون ظَلاَم لِلَّتِي علَيْها ضِيقٌ
 كْرِمنَفْتَالِي ي أَرْضطَرِيقَ او الأَخِير بْرحْرِ عالْب نلِيلأُرْدمِالَ جلأُم . ااَلشَّعْب الِكلس

لْموْتِ أَشْرقَ علَيْهِمْ الْجالِسون فِي أَرْضِ ظَِلاَلِ ا. لظُّلْمةِ أَبْصر نُوراً عظِيماًافِي 
ةَاأَكْثَرْتَ . نُورا . لأُمظَّمْتَ لَهاعححِ فِي . لْفَركَالْفَر كامأَم ونحفْرادِايصلْح .
لأَن نِير ثِقْلِهِ وعصا كَتِفِهِ وقَضِيب مسخِّرِهِ . ن يبْتَهِجون عِنْدما يقْتَسِمون غَنِيمةًكَالَّذِي

انوْمِ مِدْيا فِي يكَم نرْتَهكُلَّ سِلاَحِ . كَس لِّحِ فِي الأَنتَسجٍ الْمحْرداءٍ مكُلَّ رِدغَى ولْو
لرياسةُ ابْناً وتَكُون الأَنَّه يولَد لَنَا ولَد ونُعْطَى . لْحرِيقِ مأْكَلاً لِلنَّارِلدماءِ يكُون لِافِي 

 ٩ أَشَعْياء { .لسلاَمِا رئِيس إِلَهاً قَدِيراً أَباً أَبدِياًسْمه عجِيباً مشِيراً اعلَى كَتِفِهِ ويدْعى 
:٦ ,١ {  

كان من هنا ، .  جوناثان الآرامي ، بالمسيح–غوم يتنبأ هذا المقطع ، حسب تر
 دلالة على نوعية  ، عرِف عنهم عدم الدقة في تفسيرهم للكتاب المقدس ،الإستشهاد بيهود

  .إثباتات بدوي وتفسيراته للمعلومات الواردة في الكتاب المقدس

  : نفسه لمعمدان ا زعْم آخر بنبوأة محمد ، حسب المسلمين ، يأتي من يوحنا-١٢

لَّذِي لَسْتُ أَهْلاً أَنْ الَّذِي يأْتِي بعْدِي هو أَقْوى مِنِّي اأَنَا أُعمدكُمْ بِماءٍ لِلتَّوْبةِ ولَكِنِ 
هوحِ . أَحْمِلَ حِذَاءكُمْ بِالردمعيس ونَارٍاهسِ وتَّى {  .لْقُد١١ :٣إِنْجِيلُ م {  

شير إلا إلى محمد ، وليس يسوع ، ت لا يمكن أن الفقرة ه هذنيعتبر المسلمون خطأً أ
  :للأسباب الثلاثة التالية 



 .لم يأتِ يسوع بعد يوحنا بل كان معاصراً له .١
 فيما بعد ، لو أن يسوع لم يتَّبِعهلو كان يسوع هو من أشار إليه يوحنا ، فلماذا  .٢

 المسيح كان فعلاً أعظم منه ؟
 اثنين من الرسل للإستعلام إن كان فعلاً هو فبعثَ شكك يوحنا يوماً بيسوع ، .٣

  ) ٣-١ :١١نْجِيلُ متَّى إِ( المنتظَر 

  .لا تترك هذه العوامل أي شك لدى المسلمين أن يوحنا كان يشير إلى محمد

دكما يلي  على هذه النقاط الثلاثة نر:  

أن كان يوحنا  بعديسوع ، لم يبدأ المسيح التبشير إلا عاصر رغم أن يوحنا  .١
يوحنا " بعد"لذلك ، فإن المسيح أتى بالفعل . المعمدان قد باشر تبشيره بين العامة

  )١٧ ,١٢ :٤؛ ١٦ ,٣ ,١ :٣إِنْجِيلُ متَّى (
إِنْجِيلُ  (لم يكن على يوحنا المعمدان أن يتبع يسوع بل أن يحضر له الطريق .٢

 قبل أن يباشر يسوع كان قد أُلقي القبض عليه كما أن يوحنا). ٢٣ :١يوحنا 
. باعه ليسوع المسيح مستحيلاً، وهذا ما جعل اتِّ بفترة وجيزةتبشيره في الجليل 

 )  ١٧-١٢ :٤إِنْجِيلُ متَّى ( 
 ١٨ :٢٩ تحقيق أشعياء هأن المسيح يوحنا المعمدان أنه هو المنْتَظر ، وناشدمْطَ .٣

 .٦-٤ :٣٥و 

وعسا يمهابٱ: فَأَج»أَخْبِرا وبانِذْهتَنْظُرانِ وعا تَسْمنَّا بِموحا ي : ونبْصِري مْياَلْع
اوو مْشُوني رْجالْعو ونرطَهي رْصالْبو ونعسْمي مالصو ونقُوموْتَى يالْم اكِينسلْم

ونشَّربي .فِي عْثُرنْ لاَ يى لِمطُوبتَّى  { .»و٦-٤ :١١إِنْجِيلُ م {  

 ولو تكهنّا أن يوحنا ، وقد حلَّ فيه الروح القدس ، ما كان  ،إلغاءً لهذه البرهان الأخير
هذا المنطق . لأن الروح القدس يكون قد أعلمه بأمر المسيح مسبقاً، يجب أن يساوره أي شكٍّ 

، إنما فقط   معينٍبوضعٍخاطئ لأن الكتاب المقدس لا يقول أن النبي يجب أن يملك معرفة تامة 
أَعْمالُ  ؛ ٣٦ :٢٤إِنْجِيلُ متَّى  ؛ ١٢-١٠ :١إِنْجِيلُ بطْرس الأول ( ما أراد االله له أن يعْلَمه 

   )٨-٦ :١الرسل 

أضف إلى ذلك أن حلول الروح القدس لا يعني أن النبي معصوم عن الأخطاء 
  . ليبشِّر بكلمة االله دون خطأأن النبي موجه من قوة فائقة الطبيعةالشخصية ، لكنه يعني 

  :ثالثاً ، شهِد يوحنا بنفسه أن يسوع هو المنْتَظَر 

لَّذِي يرْفَع خَطِيةَ اللَّهِ اهوذَا حملُ «: لْغَدِ نَظَر يوحنَّا يسوع مقْبِلاً إِلَيْهِ فَقَالَاوفِي 
وأَنَا .. .دِي رجلٌ صار قُدامِي لأَنَّه كَان قَبْلِيلَّذِي قُلْتُ عنْه يأْتِي بعْاهذَا هو . لْعالَمِا

 لَكِن قَالَ لِيالَمْ أَكُنْ أَعْرِفُه اءِ ذَاكبِالْم دملَنِي لِأُعى ا: لَّذِي أَرْسنَازِلاً الَّذِي تَر وحلر



 وذَا هلَيْهِ فَهاً عسْتَقِرموحِ اوبِالر دمعسِلْقُالَّذِي يذَا . ده شَهِدْتُ أَنأَيْتُ وأَنَا قَدْ رو
 واه نَّا  {  .  »للَّهِابْنوح٣٤-٣٣ ,٣٠-٢٩ :١إِنْجِيلُ ي{   

 زِيدي ذَلِك غِي أَننْبيأَنِّي أَنَا أَنْقُصنَّا  {  .ووح٣٠ :٣إِنْجِيلُ ي{   

في !  يسوع ويكون نذيراً لهقُبِسْوالمدهش أكثر أن القرآن نفسه يشير إلى أن يوحنا ي
ه إبناً من دعِ الآية الثالثة عشرة ، يظهر ملاك الرب على زكريا وي–حديث لوقا ، الفصل الأول 

 زكريا دعتكذلك يذكر القرآن أن ملائكة الرب  ). يحيى( أليصابات ويكون إسمه يوحنا زوجته 
). يسوع(ن شاهداً على حقيقة كلمة االله  يكوىتزفُّه الخبر السار أنه سوف يرزقُ إبناً يدعى يحيل

وهكذا ، فإن القرآن يعلن أن يوحنا سبق  . ٤٥ :٣والكلمة المسيح عيسى قد وردت في السورة 
  .د لههِِيسوع المسيح وشَ

الد مِيعس ةً إِنَّكبةً طَييذُر نْكبْ لِي مِن لَّده بقَالَ ر هبا ركَرِيا زعد نَالِكاءهع 
فَنَادتْه الْملآئِكَةُ وهو قَائِم يصلِّي فِي الْمِحْرابِ أَن اللّه يبشِّرك بِيحْيـى مصدقًا 

الِحِينالص نا منَبِيورًا وصحدًا ويساللّهِ و نةٍ م٣٨ :٣ سورة آل عمران {بِكَلِم-
٣٩{ 

يم إِن اللّه يبشِّركِ بِكَلِمةٍ منْه اسْمه الْمسِيح عِيسى ابْن مرْيم إِذْ قَالَتِ الْملآئِكَةُ يا مرْ
بِينقَرالْم مِنةِ والآخِرا ونْيجِيهًا فِي الد٤٥ :٣ سورة آل عمران { و{   

ي  واضح تماماً فوهو المسيح ،أخيراً ، أنكر الكتاب المقدس كلياً فكرة نبيٍّ يأتي بعد 
وهذا .  موافقتهمتْوخَ الوحي لبني البشر مخاتِهو الإشارة إلى أن يسوع المسيح ، لا محمد ، 

  :واضح من كلام يسوع نفسه 

مْ بِأَمْثَالٍٱوقُولُ لَهأَ يةٍ «: بْتَدرعْصم وْضح فَرحاجٍ وبِسِي اطَهأَحكَرْماً و سغَر انإِنْس
لْوقْتِ عبْداً الْكَرامِين فِي اثُم أَرْسلَ إِلَى . مه إِلَى كَرامِين وسافَروبنَى برْجاً وسلَّ

 أْخُذَ مِنرِ الِيمِنْ ثَم امِينفَارِغاًالْكَر لُوهأَرْسو وهلَدجو لَ إِلَيْهِمْ . لْكَرْمِ فَأَخَذُوهأَرْس ثُم
ثُم . ثُم أَرْسلَ أَيْضاً آخَر فَقَتَلُوه. جوه وأَرْسلُوه مهاناًأَيْضاً عبْداً آخَر فَرجموه وشَ

بْن واحِد حبِيب افَإِذْ كَان لَه أَيْضاً . آخَرِين كَثِيرِين فَجلَدوا مِنْهمْ بعْضاً وقَتَلُوا بعْضاً
لْكَرامِين قَالُوا اولَكِن أُولَئِك . بْنِيإنَّهمْ يهابون إِ:  قَائِلاًإِلَيْهِ أَرْسلَه أَيْضاً إِلَيْهِمْ أَخِيراً

فَأَخَذُوه وقَتَلُوه ! لْمِيراثُاهلُموا نَقْتُلْه فَيكُون لَنَا ! لْوارِثُاهذَا هو : فِيما بيْنَهمْ
 خَارِج وهجأَخْرلْكَرْمِاو . احِبلُ صفْعاذَا يلْكَرْمِ؟ افَم هْلِكيأْتِي وعْطِي اييو امِينلْكَر

لْبنَّاؤُون هو قَدْ ا رفَضهلَّذِي ا لْحجرا: لْمكْتُوباأَما قَرأْتُمْ هذَا . لْكَرْم إِلَى آخَرِينا
 ارص أْسةِ اراوِيلِ لزنِنَاامِنْ قِبفِي أَعْي جِيبع وهذَا وه كَان بنْجِيلُ إِ { » !لر
  } ١١-١ :١٢مرقُس 

 يؤكد يسوع المسيح أنه الإبن الإلهي الوحيد ، ويثبت حقَّه في الإرثمثَلِ في هذه ال
  .تفوقه على باقي المخلوقات كونه رسول ألآب الأخير واالله لملكوت



لإِنْسانِ ابْن إلَّذِي يعْطِيكُم اةِ لأَبدِيالْباقِي لِلْحياةِ الْبائِدِ بلْ لِلطَّعامِ ااِعْملُوا لاَ لِلطَّعامِ 
  } ٢٧ :٦ إِنْجِيلُ يوحنَّا { . »لآب قَدْ خَتَمهاللَّه الأَن هذَا 

 مها الكتاب المقدس ، أصبح واضحاً أن يسوع هو خاتِمقدعلى ضوء الحقيقة التي ي
  .وآخر وحي من االله إلى العالمالأنبياء 

  الختام

 المنطقية بالمغالطاتيمكننا أن نستنتج بسهولة أنه مليء بدوي ، .  دص كراسفحتبعد 
كما أن عمله يحاول جعل . والإستنتاجات والقراءات الخاطئة والموضوعة خارج سياق نصها

من السهل قراءة الكتاب المقدس و .الكتاب المقدس يتنبأ بمحمد رغم عدم وجود مثل هذه النبوآت
غير أن المقاربة العلمية . نتناوله مسبقاً في مخيلتنا من خلال أي نص دونالمقراءة برنامجنا و

  . عن ذاته في أي موضوع كانربع يلٍّكُوالأمينة تكمن في جعل الكتاب المقدس كَ

ونحثُّ القارئ على البحث في مختلف الفقرات ضمن سياق نصها وتأملِ ما إذا كان 
دالكتاب المقدس يأتي على ذِكر ممعلى ضوء تفسير صحيح  ،أن القارئ نحن على ثقةو. ح

 كان الكتاب المقدس ااستخلاص المعنى الصحيح للنص ، سيحكم بنفسه ما إذوللكتاب المقدس 
  .أو أنها محاولة متحمسة أُخرى لفرض تفسير إسلامي على الكتاب المقدستنبا بمحمد ، 

  ٢٠٠٤ - ٠٦ – ٢٣نُقِّح في  




